
عاطف الشاعر

 هناك في التاريخ الحديث على 
َّ
لا أعتقد أن

ة، حيث 
ّ
ــز  حــالــة تشبه حــالــة أهـــل غــ

ّ
ــل الأقــ

الناس أصناف مختلفة من  ــفــرَض على 
ُ
ت

المــوت والــعــذاب وســوء المعاملة، ويستمرُ 
الأمر ويستفحل وتنعدم الآفاق بانفراجة 
توقف المقتلة والدمار. ويزداد الأمر سوءاً 
لة المجرمين الصهاينة 

َ
 القت

ّ
مع المعرفة بأن

الامــتــيــازات غــربــا وشــرقــا،  عون بكل 
ّ
يتمت

هم لا يواجهون أيّ عقابٍ أو رادعٍ، بل 
ّ
وأن

 مكانٍ لقول أبسط 
ّ

يُلاحَق الشرفاء في كل
ة. الــبــاطــل 

ّ
ــمّـــا يـــحـــدث فـــي غــــــز ــاء عـ ــيــ الأشــ

أشكاله   
ّ

بكل  
ُ

والحق مرفوع،  أشكاله   
ِّ

بكل
ــه لتحدٍّ كبير 

ّ
إن الحالة.  فــي هــذه  مكسور 

للعقل البشري أن يكون شاهداً على واقع 
أن يستكين للصمت  مــنــه  ويُــطــلــب  كــهــذا، 

وتجاهل المجزرة.
ة يضعنا أمام السؤال 

ّ
 ما يحدث في غز

ّ
إن

 الإنــســان 
َ
 حــيــاة

ّ
عــن الــفــكــرة الــشــائــعــة بـــأن

 شيء. 
ّ

مقدّسة، وقدسيّتها تتفوّق على كل
والحديث عن القوانين الدولية أو النظام 

العنف  وتطبيع  لتهجين  مقدّمة  ة 
ّ
غــز في 

وينشغل  اعتياديا  يصبح  بحيث  عالميا 
الناس باحتياجات الحياة الغريزية، فلا 
يــرتــفــع لــهــم صـــوت ولا تــقــوم لــهــم قائمة؟ 
هــنــاك حـــروبٌ طاحنة الآن تـــدور رحــاهــا، 
العالم  هــذا  العربي،  العالم  خصوصا في 
المكوّن من خريطة تشرذم ونفاق وضياع، 
مع جيوب على شكل دولٍ هادئة وممعنة 

في هدوئها أمام المجزرة والدمار.
 سيكون شكل الحرب العالمية الثالثة 

َ
كيف

إذا ما قامت، لو سمح الله؟
صــــورتــــه  وجـــــعـــــل  الــــعــــنــــف  تـــطـــبـــيـــع   

ّ
إن

المــرعــبــة شيئا شــائــعــا ومــألــوفــا، وإطــلاق 
ــيّـــين  ــال الـــقـــتـــلـــة الإســـرائـــيـــلـ ــثــ الـــعـــنـــان لأمــ
مــثــل ســمــوتــريــتــش وبـــن غــفــيــر وغــالانــت 
ونتنياهو وغيرهم لقيادة المجزرة؛ التي 
الذي  »البيت الأبيض«   شعرة في 

ّ
لا تهز

يـــكـــذب بــوتــيــرة مــنــتــظــمــة وبــــلا أي وازع 
أخــــلاقــــي، هــــو تــقــنــين لــلــعــنــف وشــريــعــة 
أســــوأ الــحــيــوانــات فــي الــغــابــة. هــو تــحــدٍّ 

ـــي بــوصــفــه راعـــيـــا لــنــظــام وقـــداســـة 
َ
الـــعـــالم

 
ً
حـــيـــاة الإنـــســـان وحـــقـــوق الإنـــســـان عـــامّـــة
يشبه الــعــبــث، والـــرغـــوة الــلــغــويــة الــتــي لا 
 فــيــه. الــقــانــون 

ّ
تــســاوي الـــهـــواء الــتــي تــبــث

والـــنـــظـــام الـــدولـــي والمـــؤسّـــســـات الــدولــيــة 
ها تهاوت 

ّ
 واسترجاع حقوق كل

ّ
كأطر حل

ة. 
ّ
أمام مأساة غز

 هــذه القتامة ليست 
ّ
وأســتــدرك بالقول إن

والنزيف  كثرٌ  فضحاياها  خيال،  محض 
منها ما زال في الذروة. وأستدرك بالقول 
أيضا ما زال الحديث يأخذ منحى فلسفيا: 
 هناك أغلبية في العالم 

َّ
ه من الواضح أن

َّ
إن

ة 
ّ
ة، وهي تشعر مع غز

ّ
ضد الإبادة في غز

وأهــلــهــا، لــكــن الــنــفــوذ والــعــصــابــات التي 
ــتـــعـــدّدة من  مـ أدوات  عــبــر  الـــعـــالـــم  تــحــكــم 
 

ّ
الإعلام إلى احتكار »مجلس الأمن«، وشل
أيّ إمكانية لديه على اتخاذ قرارات فعّالة 
ــهـــات  ــــى الـــجـــامـــعـــات وغـــيـــرهـــا مــــن واجـ إلـ
فعّال وتغيير  أيّ تضامن  ل 

ّ
التأثير، تعط

 من 
ُ

حقيقي، وهكذا تبقى الصورة تتشكّل
الرسمي  الغربي  والنفاق  والــدمــار  المــوت 
وغـــيـــره مــنــقــطــع الــنــظــيــر. هـــل مـــا يــحــدث 

إنهّ لتحدٍّ كبير للعقل البشري أن يكون 
شاهداً على  واقع كهذا، ويطُلب منه أن 

يستكين للصمت وتجاهل المجزرة

في ضرورة أن تصمد الروح

بينما يمرّ شهود بيترلو في ذاكرتنا

الإبادة في غزّة 
مقدّمة لتطبيع العنف 

عالمياً وجعله اعتيادياً

2425
ثقافة

إطلالة

قصيدة

فعاليات

ــتــــي لــن  كـــبـــيـــر لإنـــســـانـــيـــتـــنـــا المـــهـــلـــهـــلـــة الــ
ــــن تـــنـــدمـــل جـــراحـــهـــا،  يــرقــعــهــا الــــزمــــن ولـ
نــشــاهــدهــا  بـــشـــريـــة  أرواحـــــــــا  هــــنــــاك   

ّ
لأن

الآن مــثــلــنــا تـــصـــارع عــلــى حــافــة الــحــيــاة 
 ما 

َّ
ة. إن

ّ
المسلوبة محتوى ومعنى في غز

يُطمئن.  لا  بخير.  ر 
ّ

يبش لا  الــيــوم  نحياه 
ــام اســتــحــقــاقــات  ــه يــضــعــنــا ولــغــتــنــا أمــ ــ

ّ
إن

ــد مــــن أن تــفــهــمــهــا  ــعـ نــفــســيّــة وفـــكـــريـــة أبـ
والــخــلاص  والــحــســيّــة.  العقلية  كــلــيّــاتــنــا 
الفردي هنا هو نوع من الترف والخواء 
إنسانا،  الإنسان  يكون  أن  لمعنى  والمــوت 
الرمل،  في  رأسها  دسّــت  مهما  فالنعامة 
لا بــــدّ أن تــرفــعــه حــتــى لا تــصــطــدم بــمــا 
على  أشـــلاء  ويُحيلها  عليها  يقضي  قــد 

الأرض، وأثراً تذروه الرياح.
ــــي لا أتــــقــــوقــــع فـــــي الــــقــــتــــامــــة، عــلــى  ــكـ ــ ولـ
جــاذبــيّــتــهــا فــي الـــواقـــع المـــــأزوم، لا بـــدّ من 
 الباطل 

ّ
صمود الروح، لا بدّ من الإيمان أن

أغــلــب   
َّ
إلــــى زوال، لأن تــجــبّــر  الـــفـــجّ مــهــمــا 

البشر والبشرية مع التوازن ومع الاعتدال 
 سويٍّ 

ُ
ومع العدل ومع الحياة للجميع. كل

ــرفـــض أيـــديـــولـــوجـــيـــة قــتــل  ــريـــف يـ ــرٍّ شـ ــ حـ
الصهيونية للأطفال والإمعان في تعذيب 
الذين هم  الحياة  الأبرياء وحرمانهم من 
ا 

ّ
دق الوعي  هــذا  ب 

ّ
ها. يتطل

ُ
لها وأهل  

ٌ
أهــل

 جــــدران الــظــلــم، ونــشــاطــا حيثما 
ّ

عــلــى كـــل
النجاة،  العالم من أجــل  أمكن في دهاليز 

والسلامة والكرامة للجميع.
)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

دول هادئة أمام المجزرة

مع شيلي وأبي القاسم الشابي في غزّة

في  فنيّ«  »إطــار  مجموعة  تنظّم  المُقبل،  الخميس  مساء  من  التاسعة  عند 
الفناّن  غبن،  فتحي   :10 فنّ  قعدة  بعنوان  جلسة  »زووم«،  منصة  عبر  عمّان، 
الغزّي والمعلمّ، يشُارك فيها الفنانون: محمد جحا وحازم حرب وماهر ناجي، 
ويتطرقّون إلى أبرز المحطّات في سيرة الفنان الفلسطيني الذي استشهد في غزةّ 

الشهر الماضي.

حتى نهاية آذار/ مارس الجاري تتواصل فعاليات الدورة الثانية عشرة من تظاهرة 
على  العاصمة.  بتونس  القليبي«  الشاذلي  الثقافة:  »مدينة  في  رمضان  عرائس 
برمجة العروض للأيام المُقبلة: رحلة سنجوب لـ أيمن النخيلي، و طبيب الضيعة 

لـ أسعد المحواشي، إلى جانب عدد من ورشات تحريك وصناعة العرائس.

الكتابة مع أطياف المحو عنوان الحوار الذي يجمع الروائية الفلسطينية عدنية 
الخميس  مساء  من  السابعة  عند  الحلبي،  زينة  اللبنانية  بالكاتبة  )الصورة(  شبلي 
فمّ«،  والفنيّة:  الأدبية  بيروت  »مجلةّ  وتنظّمه  ببيروت،  النمر«  »دار  في  المُقبل 
حيث تتناول صاحبة »تفصيل ثانوي« ملامح من تجربتها الأدبية، وعلاقتها بتخيُّل 

الماضي والواقع الاستعماري القائم في فلسطين.

يعُيد »مسرح فابريكا« تقديم العرض الغنائي في الليلة الكبيرة للرَّاحِلَين: الشاعر 
صلاح جاهين والموسيقي سيدّ مكاوي، عند التاسعة من مساء الأول من نيسان/ 
إبريل المُقبل، في »ساحة روابط للفنون« بالقاهرة. عُرِض الأوبريت للمرةّ الأولى عام 

1961، ويعُدّ من أشهر ما قُدّم في مسرح العرائس بمصر.

علي الجمري

محنة الإنسانية
ــــذي تــعــانــي مــنــه غــزة  »إن الـــكـــابـــوس الـ
أكثر من مجرد أزمة إنسانية. إنه محنة 

الإنسانية«. 
أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم 

المتحدة

ل رقمٍ يُّ
َ

لو طلبتُ منك تخ
ستفقدُ الحسبة قبل أن تبدأ -

كيف يمكنك أن تحتمل حجم الجريمة
وأجنحة الخيال تهوي من السماء؟

صعب أن تتخيل هذا الطفل الجميل
وأخته الرضيعة وعمّته وعمّه

وبنات عمته والجيران وأولاد الحيّ
وفريق كرة قدم الحيّ

منافسيهم ومشجعيهم
والأساتذة والأطباء

والأمهات والآباء
والأحلام والأحلام -

الاسم مكتوبٌ على ظاهر اليد كالوشم
 إنسانٍ جميل«

ُ
يصرخ »ملكية

ــذا الإنــــســــان  ــ ــ  عــــلــــى أحــــــــلام هـ
ّ

ولا يــــــــدل
الجميل.

صعب على خيالك البسيط
أن يرسم جزءاً من لوحة هذه الجريمة.

في أمان مدينة مانشستر
نفرح

بخرافة خلق المدينة 
ملعبنا هو مذبحة بيترلو،

حــــين احـــتـــشـــد الـــشـــعـــب خـــلـــف هــتــافــات 
»الحرية أو الموت«

فتبدّلت ملابس الشعار من الرمزية إلى 
الجنائزية. 

مـــن الــســهــل عــلــيــنــا تــخــيّــل الــســتــة عشر 
 في قرن بعيد

ً
قتيلا

لــكــن مــن يــعــرف أســمــاء شــهــداء بيترلو 
اليوم

ســـوى المـــؤرّخـــين وراء أبــــواب الأرشــيــف 
المغلقة؟

وبينما يمرّ شهود بيترلو الستة عشر 
في ذاكرتنا

ــاء الـــشـــهـــداء  ــ ــمـ ــ ــاول أن نـــحـــفـــظ أسـ ــ ــــحـ نـ
السبعمائة.

لكن السبعمائة هم شهود يوم واحد
 عُـــشـــر من 

ُ
ــــصِــــل

َ
وقـــائـــمـــة أســمــائــهــم لا ت

فقدناهم 
أسير على طريق بيترلو مع الشعب 
ونطالب من »النظام« بأبسط شيء:

وقف إطلاق النار!
وقف إطلاق النار!
وقف إطلاق النار!

أعدُّ خطواتي وبعد كل سبعمائة خطوة
أقف لأقرأ عليهم الفاتحة.

ة.
ّ
لا ننسى إنسانيتكِ يا غز

فــي لحظتي مــع الــفــقــدان يـــدق الــشــاعــر 
شيلي باب القلب

دها:
َّ
ل

َ
قارئا أسطورة المدينة التي خ

قاد  وا كآسادٍ بعد الرُّ هُبُّ

قهر
ُ
في جموعٍ لا ت

انفضوا الأغلال كما تنفضون ندى
تساقط عليكم في نومكم
ة!

َّ
أنتم الأكثرون.. وهم قِل

أبو  لـ شيلي ويدخل وراءه  الباب  أفتح 
القاسم الشابي، وينشد:

 الـــطـــمـــوحَ لــهــيــبُ 
َّ
 فـــي الــــكــــونِ أن

َ
ــلــــن »أعــ

فر
َّ
الحياة وروحُ الظ

الــنــفــوسُ فــلا بــدَّ أن  إذا طمحت للحياة 
يستجيب القدر!«.

ثم يستدعي الشابي سميح القاسم إلى 
ديوان القلب

ليذكرني بحكمته:
»من كوة زنزانتي الصغرى

أبصر زنزانتك الكبرى«.
ــا، فــأتــشــبــث بــخــلاصــة كــلــمــاتــهــم  ــ ــا أنـ أمــ
السامقة التي رحل عنها كل أصدقائي:

شعل ذلك الشرر فيّ
ُ
سأ

كصلاةٍ
ضيءُ ذكرى شهدائنا.

ُ
أو شمعةٍ ت

)شاعر بحريني بريطاني من مدينة 
 
ً
مانشستر، والقصيدة كتبت أصلا
بالإنكليزية والنص هنا من ترجمة الشاعر(.
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كولونيا )ألمانيا( ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام، في 
ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

الــــهــــاجــــس   
ّ
إن ــا،  ــ ــبــ ــ ــاتــ ــ كــ ــي  ــ ــفـ ــ ــــوصـ بـ

الأســاســي الـــذي يشغلني فــي هــذه الأيـــام هو 
وبضميرنا  بعقلنا  نحتفظ  أن  يمكننا  كيف 
ــه لــفــهــم مـــا يـــجـــري في  ــفـ ـ

ّ
ونــســتــخــدمــه ونـــوظ

ــع، ولــلــتــأثــيــر الإيـــجـــابـــي فـــيـــه، لمصلحة  ــواقــ الــ
ة وفلسطين 

ّ
المــســتــضــعــفــين عــمــومــا، وفــــي غــــز

الأول/  مــن تشرين  الــســابــع  خــصــوصــا. فمنذ 
السمة  العقل والضمير هــو  وفــقــدان  أكــتــوبــر، 
هيمنة في هذا العالم. وظهر ذلك 

ُ
السائدة أو الم

الــدولــيــة والمحلية،  الكثير مــن الأطــــراف،  لــدى 
المــؤسّــســاتــيــة والـــفـــرديـــة، الــغــربــيــة والــعــربــيــة، 
فــقــدان  وتــجــلــى  إلـــخ.   ... والشعبية  النخبوية 
العقل المذكور في صيغتين أساسيّتين: الأولى 
لت في الممارسات الوحشية الإبادية ضد 

ّ
تمث

المــدنــيّــين، مــن جــهــةٍ، وتــأيــيــد هــذه المــمــارســات، 
من  نظيرها،   

ّ
قــل بصفاقةٍ  عنها،  السكوت  أو 

ــت فـــي ردود 
ّ
ــا الــثــانــيــة فــتــجــل ــ خـــــرى. أمّ

ُ
جــهــةٍ أ

الــفــعــل المــتــطــرّفــة )الــســلــبــيــة(، أو فـــي الــشــعــور 
بـــعـــدم الــتــصــديــق والـــعـــجـــز عـــن الـــفـــهـــم: كيف 
يمكن أن يــحــدث مــا يــحــدث؟ كيف يمكن لمثل 
هذه الجرائم الكثيرة والكبيرة أن تحدث بهذه 
امتلكت  الفاضحة؟ وكيف  الوحشية  الطريقة 
ــقـــدرة الــوقــحــة عــلــى إعـــلان  ــراف الـ ــ بــعــض الأطــ
تــأيــيــدهــا، المــبــاشــر أو غير المــبــاشــر، لمثل هذه 

الجرائم، وللأطراف التي تقترفها؟

ر العدوان على حياتك اليومية والإبداعية؟
ّ
■ كيف أث

أصــبــحــت الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، والـــصـــراع 
العربي الفلسطيني الإسرائيلي أكثر حضوراً 
وفي  والــعــامّــة،  الخاصّة  اليومية،  في حياتي 
الــعــلاقــات والـــلـــقـــاءات الاجــتــمــاعــيــة والمــهــنــيــة، 
على حــدٍّ ســـواءٍ. وبوصفي أعــيــش فــي ألمانيا 
– صــاحــبــة المـــوقـــف الــرســمــي الأســـــوأ تقريبا 
في هذا الخصوص – وأعمل في مؤسساتها 
ــا، ولـــــــديّ  ــتـــهـ ــيّـ ــنـــسـ ــة، وأحـــــمـــــل جـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ الأكـ
فقد  والــصــداقــات فيها،  الــعــلاقــات  مــن  الكثير 
 
ً
 وكــتــابــيــة

ً
، شــفــاهــيــة

ً
ــواراتٍ عـــديـــدة ــ أجــريــت حــ

ــشــرت 
ُ
مــع عـــددٍ مــن الأشــخــاص فــي ألمــانــيــا، ون

ــذه الـــــحـــــوارات بــالــلــغــتــين الألمـــانـــيـــة  ــ بـــعـــض هـ
معظم  تمحورت  كاتبا،  وبوصفي  والعربية. 
نــصــوصــي المــنــشــورة، فــي هـــذه الــفــتــرة، حــول 
الاحتلال  مع  والــصــراع  الفلسطينية  القضية 
ــنــشــر تــلــك الــنــصــوص في 

ُ
الإســـرائـــيـــلـــي. وســت

كتابٍ قريبا.

الإبـــداعـــي ممكنٌ  الــعــمــل  أنّ  إلـــى أي درجـــة تشعر   ■
وفعّال في مواجهة حرب الإبادة التي يقوم بها النظام 

الصهيوني في فلسطين اليوم؟
والصعبة،  العصيبة  الــظــروف  هـــذه  مــثــل  فــي 
ـــزات الــكــتــابــة والإنــــتــــاج الــفــكــري 

ّ
تــــــزداد مـــحـــف

والإبـــــداعـــــي عـــمـــومـــا، وتـــــــزداد صــعــوبــة ذلـــك، 
الــوقــت نــفــســه. وبـــين ذلـــك التحفيز، وتلك  فــي 
الــصــعــوبــة، يــنــوس الــعــمــل الإبــــداعــــي فــيــزداد 
حينا  حــضــوره  وينكفئ  حينا،  نتاجه  حجم 
ــــن إمـــكـــانـــيـــة أن  آخـــــــر. ويـــصـــعـــب الــــحــــديــــث عـ
ـــالًا فـــي مــثــل هــذه  يــكــون الــعــمــل الإبــــداعــــي فـــعَّ
الـــســـيـــاقـــات. لـــكـــن، حــتــى إذا انـــعـــدم الـــجـــدوى 
 ذلــك العمل 

ّ
مــن العمل الإبــداعــي الــفــكــري، فـــإن

المــعــنــى والــحــفــاظ  إنــتــاج  فــي  يمكن أن يسهم 

عليه. والمعنى هو أهــمّ ما يبقى بعد حصول 
الــحــدث، ومُــضــي المــاضــي. ويمكن لإنــتــاج هذا 
المعنى، والحفاظ عليه، أن يسهما في الفاعلية 
 العمل الإبداعي 

ّ
التي يبدو، لوهلةٍ أو أكثر، أن

الفكري يفتقدها.

■ لو قيّض لك البدء من جديد، هل ستختار المجال 
 آخـــــر، كــالــعــمــل الــســيــاســي أو 

ً
الإبــــداعــــي أو مـــجـــالا

النضالي أو الإنساني؟
المـــجـــال الـــفـــكـــري الإبــــداعــــي أصـــبـــح جـــــزءاً من 
أو هو كذلك دائما، وفقا  أو ماهيتي،  هويّتي 
لانطباعي عن نفسي. وانطلاقا من ذلــك، أرى 
لـــي أن أكـــــون فـــي غير   مـــن غــيــر المـــنـــاســـب 

ّ
أن

المجال الذي أنا فيه، وليس مناسبا للمجالات 
ــــون فــيــهــا، لــكــن يــمــكــن للعمل  المــــذكــــورة أن أكـ
ــداعـــي أن يــحــمــل ســمــات الأعــمــال  الــفــكــري الإبـ
الأخرى – سمات العمل السياسي والنضالي 
أو أن يكون سنداً لها، من دون  والإنساني – 
أن يختزل نفسه في أيٍّ منها. والعمل الفكري 
، بــقــدر مــا يــتــنــاول قضايا  الإبـــداعـــي ســيــاســيٌّ
عـــالمـــه، ويــتــخــذ مــنــهــا مــوقــفــا مــبــاشــراً أو غير 
 
ً
، بقدر ما يتبنى، صراحة مباشرٍ؛ وهو نضاليٌّ

 وغــايــاتٍ، ويسعى إلى 
ً
أو ضمنا، قيما ومُــثــلا

تطبيقها وتحقيقها. وهو إنسانيٌّ بالمعنيين، 
الــســيــاســي والإنـــســـانـــي، المـــذكـــوريـــن، وبــمــعــانٍ 

خرى كثيرةٍ أيضا.
ُ
أ

■ ما التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
عه 

ّ
أتوق او  أنتظره  الــذي  التغيير   

َّ
أن يبدو لي 

العالم،  أريـــده لهذا  ــده. فما  أريـ الــذي  غير ذاك 
 أكثر، في حين أن 

ً
ومنه، ظلما أقل و/ أو عدالة

ه يسير 
ّ
ما يحصل في هذا العالم يشير إلى أن

في اتجاهٍ مناقضٍ لذلك. وازدياد قدرة القوى 
المــهــيــمــنــة عــلــى الــتــحــكّــم والــســيــطــرة يــتــســارع 
ويتعاظم بدرجةٍ أكبر من ازدياد قدرة المقاومة 
لها على الحدّ من ذلك التحكّم وتلك السيطرة. 
 
ً
جه إما إلى نظامٍ يزداد قسوة

ّ
وأخشى أننا نت

 .
ً
 وسلبية

ً
أكثر عبثية إلــى فوضى  أو  وجـــوراً، 

 مــا ســبــق، وبسببه، أرى 
ّ

وعــلــى الــرغــم مــن كــل
م أفضل، 

َ
ضــرورة السعي إلــى جعل هــذا العال

أو أقل سوءاً، على الأقل.

■ شخصية إبداعية مقاوِمة من الماضي تودّ لقاءها، 
وماذا ستقول لها؟ 

عروة بن الورد هو إحدى تلك الشخصيات 
التي أودّ لو كان بالإمكان لقاؤها. فقد قاوم 
مظالم النظام الذي كان يعيش فيه، وخرج 
بة 

ّ
عنه وعليه، وحاول إصلاح الأضرار المترت

ــان يــســعــى إلــــى تــحــقــيــق الــعــدالــة  ــ عــلــيــه. وكـ
الاجتماعية بطريقته المبدعة الخاصة، فكان 
وللمظلوم  الــقــوي،  مــن  للضعيف  ينتصف 
... إلـــخ. لم  مــن الــظــالــم، وللفقير مــن الــغــنــي 
يكن تمرّده مجرد انفعالٍ أو رد فعلٍ منفعلٍ 
أو نفورٍ من واقعٍ جائرٍ قائمٍ، بل كان سعيا 
أخلاقيةٍ ساميةٍ،  مبادئ  تطبيق  إلى   

ً
فاعلا

قاوم  لقد  نبيلةٍ.  إنسانيةٍ  غــايــاتٍ  وتحقيق 
عروة النظام القائم في زمانه بإبداع نموذجٍ 
بديلٍ أفضل منه. فلم يستمد شرعية أفعاله 
وأقواله من سوء النظام وسلبياته فحسب، 
بل استمدّها خصوصا أيضا من إيجابيات 
البديل الذي قدّمه وعمل على تحقيقه. ولو 
كان بالإمكان أن يسمعني، لقلت له: »شكراً 
يــا عـــروة، شــكــراً يــا بــن الـــورد، وربّــمــا يهمك 

تقف هذه الزاوية مع 
مبدعٍ عربيٍّ في أيام 

العدوان على غزةّ، وكيف 
أثرّ على إنتاجه وحياته 

اليومية، وبعض ما يودّ 
مشاركته مع القراّء. 

»العمل الفكري الإبداعي 
، بقدر ما يتناول  سياسيٌّ

قضايا عالمه، ويتخذ 
منها موقفاً« يقول 

الباحث السوري 
لـ »العربي الجديد«

ه ما زال هناك من يقدّرك 
ّ
ويسرّك أن تعلم أن

ى الآن«.
ّ
ويقدّر صنيعك حت

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
ليس لدى الكثيرين غير الكلمات للتعبير عن 
مشاعرهم ومواقفهم تجاهكم. قد لا يهمكم 
 الــكــثــيــر مـــن الــبــشــر، 

َّ
)كــثــيــراً( أن تــعــرفــوا أن

والغرب،  الشرق  من  أغلبهم،  الأرجــح  وعلى 
ومن الشمال والجنوب، من العامّة والنخبة، 
ومــــــن كـــــل الأديـــــــــــان والإثـــــنـــــيـــــات والأعـــــــــراق 
ــارات، مــتــضــامــنــون مــعــكــم ورافـــضـــون  ــ ــقـ ــ والـ
 كثيرين 

ّ
لكن الواقع عليكم،  الوحشي  للظلم 

مــمــن أعــرفــهــم )مـــن »الأجــــانــــب«(، يــهــمّــهــم أن 
الــرفــض.  بــأمــر هــذا التضامن وذلـــك  تعلموا 
الظلم   

َّ
أن أن أخبركم  أود  وبوصفي سوريّا، 

الـــســـوريـــين، ومنهم   
َّ
، وأن

ٌ
لـــه جــنــســيــة لــيــس 

 
ً
الفلسطينيون السوريون، قد عانوا همجية

التي  الإسرائيلية  للهمجية   
ً
مماثلة  

ً
أســديــة

تــتــعــرّضــون لــهــا أنــتــم حــالــيّــا، وربّـــمـــا كانت 
. ولهذا، فمعظمنا، يُدرك، ربّما 

ً
أشد مضاضة

أكــثــر مـــن غــيــرنــا، مـــدى مــعــانــاتــكــم وفــداحــة 

الظلم الواقع عليكم، وضرورة الوقوف ضدّ  
 

ّ
الــظــالــم مـــع المـــظـــلـــوم، بــغــض الــنــظــر عـــن كــل

الانتماءات والحسابات الضيقة.

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
 شــيءٍ، 

ّ
الإنــســان العربي، هــو، أولًا وقبل كــل

وينبغي  للكلمة،  المعياري  بالمعنى   ،
ٌ
إنسان

ويؤمل أن يبقى كذلك، بعد ذلك الكل، أيضا. 
وبــقــاء الإنـــســـان الــعــربــي إنــســانــا، يعني أن 
ه كذلك، سواءٌ من »إسرائيل« 

ّ
يُعامل على أن

»الحيوانات  – التي وصفت الفلسطينيّين بـ
الــبــشــريــة«، وعــامــلــتــهــم، بــالــفــعــل، عــلــى أنهم 
كذلك – أو داعميها من الحكومات الغربية، 
التي  ستبدة 

ُ
الم )الــعــربــيــة(  السلطات  مــن  أو 

ــذا الإنــــســــان فـــي فــلــســطــين، أو في  تــحــكــم هــ
غيرها من مناطق العالم العربي. فالإنسان 
الــعــربــي مــضــطــرٌ إلـــى بـــذل جــهــودٍ أكــبــر من 
جهود كثيرين غيره للحفاظ على إنسانيته. 
ففي المواجهة الجبهية مع الوحوش، تكون 
المهمة الأولــى والأصعب للإنسان هي عدم 
الــتــحــوّل إلـــى وحــــشٍ، بــدعــوى ضــــرورة ذلــك 

ومشروعيّته، في مواجهة الوحوش.

التي  الــبــيّــاع  داريـــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  حــين   ■
فقدت معظم أفراد عائلتها في العدوان، ماذا تريدين 
من العالم، أجابت »رسالتي للناس إذا بيحبوا دارين 
لــي رســالــة أو أي إشـــي«.. مــاذا تقول لدارين  يكتبوا 

ولأطفال فلسطين؟
هم 

ّ
 الناس يحبّون دارين، يا صغيرتي، لكن

ُّ
كل

ربما لا يجدون الكلمات المناسبة للتعبير عن 
ذلــك الحب. لا يليق بك مجرد »أي إشــي«، بل 
يليق بك »كل إشي« حلو وجميل. أتخيّل، الآن، 
ك قد تقرئين هذه الكلمات، وأتخيّل وأتأمّل 

ّ
أن

ــك قد تشعرين بــأن لها معنى وقيمة وأثــراً 
ّ
أن

ــل والـــتـــأمّـــل أن  مـــا. ويــمــكــن لمــجــرد ذلـــك الــتــخــيُّ
 وأثــراً طيبا في 

ً
يجعل لكلماتي معنىً وقيمة

نــفــســي. فــي عــالــمٍ يفتقر إلـــى المــعــنــى والقيمة 
أكثر فأكثر، يمكن لك يا صغيرتي أن تكوني 
خالِقة المعنى، أو أن تكوني أنت نفسكِ المعنى 
، بـــلا شــك. 

ٌ
 كـــبـــيـــرة

ٌ
ذاتـــــه. وفــــي هــــذا مــســؤولــيــة

لــكــن هـــذا هـــو، لــلأســف، قـــدر كــل الشخصيات 
الملحمية والأسطورية.
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